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 خليل النعيم: السفر يعلّم الديمقراطية

خليل النعيم روائ سوري يقيم ف باريس منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث يعمل طبيباً، وهو مغرم بالمان وسرد
تفاصيله من خلال مجموعة من الأعمال السردية منها الرجل الذي يأكل نفسه الشء القطيعة تفريغ الائن مديح الهرب

. دمشق 77، وله أيضاً ف أدب الرحلة أعمال عدة منها مخيلة الأمنة كتاب الهند

أنت مغرم بالرحلة والتجوال فماذا أعطاك السفر وماذا أخذ منك؟ *

‐ ذواتنا وعوالمنا، ويفتح أعيننا عل ون الذي نقرأه بمتعة، يجعلنا السفر نتعرف إلموقف من الوجود، وهو كتاب ال
مساوئ النظرة الأحادية للعالم، وأكاد أقول إن من لا يسافر سيصاب بالعم، لأنه لا يرى إلا نفسه، ولا أفهم جدوى

التشبث بالأمنة، لأننا عندما نسافر نتخلص من الجمود المسيطر عل حياتنا الداخلية وعل أبصارنا، والأهم من هذا
كله، هو أننا نغدو ديمقراطيين عندما نسافر، لأن الاختلافات العظم بين الائنات تحيلنا عل الفور إل قبول الآخر

. المختلف عنا، وإل النظر إليه بإيجابية



بالنسبة إل فالسفر جزء من تاريخ الشخص، لأنن ولدت ف بادية، وعشت مرتحلا، وتعلمت من الأسفار منذ الصغر،
وأدركت أن الحياة بين موئل وموئل وبين إقامة وسن، تختلف جذرياً وتصبح من هذه الزاوية بعداً إنسانياً لا غن عنه

.

أنت مشغول برصد التفاصيل الإنسانية الصغيرة داخل رواياتك . . كيف ترى قدرة هذه التفاصيل عل صنع سرد *
مغاير؟

السرد المغاير يأت من التصور الشخص للعالم حينما يون مغايراً، لأن السرد المغاير ليس تنياً وتقنية روائية، ولا ‐
،السارد عندما يواجه العالم، وأقصد بالعالم هنا ذاته الشخصية، أو عالمه الشخص هو تفاصيل ولا عموميات، إنه وع

وعالمه الأوسع الذي يحيط به، وبالطبع لا نستطيع أن نحدث سرداً مغايراً باعتمادنا عل العموميات، كل ما نعرفه من
عموميات هو مشترك بين الناس، ما هو مختلف جذرياً ه تجربتنا الشخصية، وهذه التجربة لا تعمم، وإنما تستحق أن

. تتب بالخصوصية نفسها الت عشنا فيها

الإشالية الثانية ف هذا الموضوع ه اللغة، أقصد مدى استجابة اللغة لموضوع السرد، بمعن كيف يسيطر الاتب
عل عامل اللغة، وييفها مع تفاصيله الصغيرة، ليعطيها بعداً ملحمياً يستحق القراءة، لأن القراءة فعل إنسان عظيم،

. وليست للتسلية، وتاريخ الإنسانية الحديث كله هو تاريخ القراءة وليس تاريخ التابة

هناك حس فلسف نابع من خاصية التأمل الت تسيطر عل عوالمك السردية، فما المنابع الأساسية المشلة لهذا *
الحس؟

‐ النهائ ن التأمل هو حالة ما قبل الوعون من قبيل التفاصيل، لسي لها منبع واحد فقط هو الحياة، وكل ما يأت
عند الاتب، لأن الحياة اليومية تأخذنا ف طوفانها، فلا ناد نعثر عل علامات مميزة فيها، مع أنها مملوءة بالعلامات،

. ونحن نحتاج إل قدر من التأمل ل نتشف ما لم نتشفه عفواً

ف روايتك الأخيرة لو وضعتم الشمس بين يدي تتحدث عن رؤية مختلفة للواقع الآن وعلاقتك بالآخر، فما أهم هذه *
التجليات؟

التابة دائماً رؤية مختلفة إل الآن، والأساس ف التابة الأدبية هو مقدار هذا المختلف، هذه الرواية ف تصوري تعبير ‐
آخر من جملة التعبيرات التابية الت مارستها، ومازلت أمارسها منذ عشرات السنوات، وف كل مرة تسمح ل التابة

. بأن أتقدم خطوة أخرى عل طريق الوع الشخص، أو بتحديد أكثر علاقت الأساسية مع الأمنة والائنات

يتحدث البعض عن وجود فجوة هائلة بين المثقف والجمهور . . من وجهة نظرك ما الآليات المطلوبة لتجسير هذه *
الفجوة؟

دور الاتب ليس هو المماثلة ولا الانقياد ولا التعميم، والاتب بقدر ما يون خصوصياً يبتعد عن الأفار السائدة، ‐
اتب، لا أفهم تجسير الفجوة، بمعنتابة والضرورة ال احتقاراً للحياة العامة، وإنما ه أن أوضح أن هذا لا يعن وعل

ن إذا كان ثمة تمايز بين وعوهذا غير مم ،الوع تجسير الفجوة ف الاتصال والعلاقات مع الناس، أفهمه بمعن
. التاب والجمهور



هل عبرت عن الثورة من خلال التابة؟ *

‐ ن، لأن الرواية ليست قصة عاطفية، ولا مقالاالمحن الإنسانية، مع أن هذا مم تابة والإبداع الفوري فلا أومن بزج ال
صحفياً، ولا رأياً شخصياً عابراً، إنما ه هذا كله وأكثر منه بثير، ونحن لا نتب تحت الطلب ولا عل الفور، لأن

التابة ليست ملاحقة لأحداث الواقع، التابة ه نحن، ه حياتنا الشخصية ف فترات أخرى، وللأسف كثرت ف الآونة
الأخيرة ف صحف عربية رصينة الدعوة إل إنجاز أدب ثوري، يربط الأدب بالثورة، وهذه طفولة أدبية لن يستجيب لها

. أحد
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